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ترجمة حفصة جودة

كشفت مذكرات سرية مسربة من مكتب وزارة الخارجية البريطانية، كيف تسللت المملكة المتحدة إلى
هيكلية الاتصالات الأردنية على أعلى المستويات، ما بدوره يتسبب في تأثير خبيث واسع النطاق على

إعلام البلاد وبالتالي التصورات العامة داخل البلاد، وفي شرق آسيا على نطاق أوسع.

يعـة مواجهـة إعلام داعـش، سـعت لنـدن إلى نـشر عملائهـا داخـل وحـدة أظهـرت هـذه الأوراق أنـه بذر
الاتصالات الإستراتيجية بالأردن “JSU”، وهي كيان أردني يضم ممثلين من عدة إدارات ومؤسسات
حكوميــة تضم بــالطبع الــديوان الملــكي ووزارة المعلومــات والقــوات المســلحة الأردنيــة ووزارة الداخليــة

ومديرية الأمن العام.

سيُن هؤلاء العملاء “غرف أخبار سرية” مخصصة لنشر تدفق مستمر من المحتوى الإعلامي – غير
قابلــة للتعقــب – الــذي يمجــد الروايــات الوطنيــة القوميــة ويبعــث برسائــل مناهضــة للتطــرف، ثــم

ستساهم المنافذ الإعلامية المحلية والإقليمية في نشر هذا المحتوى سواء بقصد أم دون قصد.

قــدمت المخــابرات البريطانيــة عرضًــا تفصــيليًا لشركــة “Albany Associates” لمــشروع قيمتــه نصــف
.- مليون جنيه، وسعت لندن لإتمامه بنهاية السنة المالية

وقالت الشركة: “بدعمنا ستصبح وحدة الاتصالات الإستراتيجية الأردنية مؤهلة للفوز والهيمنة على
سباق الفضاء المعلوماتي”.

وضعــت الشركــة الخطــوط العريضــة للخطــة التفصــيلية، ووعــدت بمضاهــاة التــأثير البصري لــدعايا
داعش بصور قوية خاصة بها في شكل صور ومقاطع فيديو.

يجًـا مـن مقـاطع الفيـديو القصـيرة والصوتيـات يقـول العـرض “أوصـينا بـأن يكـون محتـوى “JSU” مز
والصور والإنفوجرافيك والمدونات ومقالات الرأي وأسئلة وأجوبة مباشرة مع العناصر الأمنية العليا
والمؤثرين الرئيسيين، كما سننصح باختيار ومشاركة محتوى شيق وذي صلة لجهات خارجية تدعم

الأهداف الحكومية”.

يـن الأردنيين شعبيـة علـى فيسـبوك وتـويتر وواتسـاب وجوجـل وكذلـك كـثر المؤثر ويضيـف “سـنحدد أ
المدونين وقنوات التواصل الاجتماعي الأخرى ونطور إستراتيجيات للتفاعل معهم، بما يساعد على
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خدمة رسائلنا ونشرها”.

اقترحت الشركة تدريب الوكالات الأمنية والاستخباراتية في عمان على كيفية
استخدام مجموعة من وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج التحرير والأدوات

المصاحبة لذلك

“يمكن تحقيق ذلك جزئيًا من خلال استغلال الشبكات المحلية والإقليمية (سرًا) واستغلال محتوى
المواطنين والنشطاء والمنظمات غير الحكومية وتحدي وتجاوز محتوى المعارضة، سيكون تركيز غرفة

الأخبار الإستراتيجي على الأصوات المحلية التي تتحول إلى محادثات محلية”.

كمله متوافقًا مع السردية الأساسية والرسائل الرئيسية لأهداف الوحدة “يجب أن يكون المحتوى بأ
الإستراتيجية لتوفير الأصالة والاستمرارية”.

وبملاحظـــة أن الحكومـــة الأردنيـــة تســـتخدم حـــتى الآن بشكـــل أســـاسي وسائـــل الإعلام القديمـــة
والتقليدية لإصدار الخطابات والمعلومات، اقترحت الشركة تدريب الوكالات الأمنية والاستخباراتية في
يــر والأدوات عمــان علــى كيفيــة اســتخدام مجموعــة مــن وسائــل التواصــل الاجتمــاعي وبرامــج التحر

المصاحبة لذلك.

يتضمن ذلك موارد المراقبة لتحديد الجمهور الرئيسي المستهدف لدعايا غرفة الأخبار السرية، وكذلك
الاستماع إلى المؤثرين الأردنيين ومراقبتهم وأصحاب المصالح الذين يشاركون أفكارًا ومحتوى يدعم

مهمة الوحدة.

إخفاء المسارات
كان إخفاء مشاركة بريطانيا في غرفة الأخبار السرية أمرًا مهمًا، فارتباطك بحكومة إقليمية أو غربية
يمثــل مخــاطرة كبيرة، تســتطيع الشركــة تخفيفهــا بضمــان عــدم ظهــور التمويــل والإدارة الأجنبيــة في

ية للمحتوى أو الرسائل المختارة. العلامة التجار

إذا أثـارت غرفـة الأخبـار السريـة اهتمامًـا غـير مرغـوب بـه أو أدت إلى تحقيقـات صـحفية، سـيتم اتخـاذ
إجراءات متفق عليها مسبقًا، وفقط في حالة الاختراق الأمني، يتم الاعتراف بمشاركة بريطانيا وفقًا

لسردية محددة من قبل.

كثر لاحظت الشركة أن وحدة الاتصالات الإستراتيجية تعمل في بيئة إعلامية متوترة ومريبة للغاية، وأ
ما يسأله الناس لأنفسهم: من يصنع هذا المحتوى؟ ولماذا؟

تقول الشركة: “في مثل هذه الظروف كانت الوحدة تطلق دعايا مضادة متوقعة أن تنقلها وسائل



الإعلام بكل أمانة ويصدقها الجمهور المستهدف، لكن مهمتنا أن نفعل الأمر بشكل مختلف وذلك
باستخدام التوازن والمحتوى لإنتاج الثقة والإقناع لتحقيق الأهداف”.

أحد الأهداف الرئيسية المعلنة لغرفة الأخبار هو الحد من تصور الحكومة
الأردنية كعميل للغرب خاصة الولايات المتحدة في المنطقة

هذه الطريقة الحذرة تمتد لتشمل قنوات الإعلام المشهورة بالفعل لدى الجمهور المستهدف التي لن
ــار ــل الإعلام، يجــب أن تعكــس غرفــة الأخب ــة المســتهلكة لوسائ تثــير التســاؤلات بين القاعــدة الشعبي

السرية أيضًا في جميع الأوقات الطرق التي يستهلك بها الجمهور المستهدف المعلومات.

هناك أيضًا مخاوف بشأن اختيار المشاهير المحليين والدوليين الذين من الممكن استخدامهم لإضفاء
بصمة شعبية مستقلة على محتوى الوحدة.

ين الأردنيين استخدام المؤثر
يـادة الوصـول والتـأثير، تقـول الشركـة إن تكتيـك تضخيـم الأصـوات الشهـيرة مـن التكتيكـات المفيـدة لز
ومع ذلك فقد يأتي بنتائج عكسية إذا كانوا مرتبطين بوضع سياسي معين وبالتالي سيكون محتواهم

كذلك.

وتضيــف “بإمكــانهم أن يكونــوا مفيــدين رغــم ذلــك إذا قمنــا بــالبحث المناســب أولاً لتحديــد مــواقفهم
السياســية وتقييــم انتشــارهم المحتمــل مقابــل مخــاطر مشــاركتهم، وأن تفهــم الوحــدة جيــدًا حــدود

استخدام هذه الأصوات”.

كيد بشدة على السرديات التي تخدم الهدف الحقيقي لغرفة الأخبار التأ
المصالح الذاتية وبالتالي السيطرة الأمريكية والبريطانية على عمّان والدول

المجاورة.

إذا أصــبحت علاقــة الصــوت الشهــير ســلبية، فــإن الطبيعــة “غــير المعروفــة” لاتصــالات غرفــة الأخبــار
ســتعني أنــه لــن يكــون هنــاك رابــط بين التصــور الشعــبي للمحتــوى الــذي يميز هــذا الصــوت والمحتــوى

الذي لا يميزه، فمناطق العمل الأخرى لن تتأثر جراء ذلك.

مـــن بين المشـــاهير المقـــترحين للمشروع: واعظـــات دينيات ومقاتلات سابقـــات في داعـــش وضحايـــا
وعائلات الضحايا وعائلات المقاتلات وناشطات مثل ديمة علم فراج التي تُوصف بأنها نموذج نسائي
قــوي، ومواقــع ســاخرة مثــل شبكــة الترفيــه المحليــة “خرابيــش” ومنصــة الكوميــديا الشبابيــة “فــوق



السادة”.

هذه السرية ملفتة للنظر، نظرًا لأن أحد الأهداف الرئيسية المعلنة لغرفة الأخبار هو الحد من تصور
الحكومة الأردنية كعميل للغرب خاصة الولايات المتحدة في المنطقة.

حرب معلومات وليس صحافة
مــن المفارقــة الســاخرة أن المرشــد الــداخلي للمــشروع الــذي مــن المفــترض ضمــه إلى الوحــدة وتــدريب
الأردنيين علـــى فـــن حـــرب المعلومـــات، هـــو جنـــدي احتيـــاطي ســـابق بـــالجيش البريطـــاني ذهب إلى

أفغانستان والعراق وكوسوفو.

يفتخــر المرشــد بأنــه يتمتــع بخمــس ســنوات مــن الخــبرة التشغيليــة في مجــال الاتصــالات في لنــدن
كثر البيئات وواشنطن ويملك تصاريح أمنية عالية المستوى، ويُقال إنه أنشأ وقاد فرق صحفية في أ

عدائية.

خلال العقد الماضي مررت عمّان عددًا من القوانين المكافحة للإرهاب وجرمّت
أبسط أشكال المعارضة باعتبارها تهديد للدولة

شمل ذلك مصاريف  في مقر مركز عمليات البرامج الإستراتيجية للبنتاغون في بغداد، وهناك
أدار برامج تستغل خلسة أصوات موثوقة وأصيلة للمجتمع المدني، لتحقيق أقوى تأثير في الحملات

التي تروج للمصالحة السياسية والهوية الوطنية.

كما طور شخصيًا لعبة حاسب آلي تستهدف جمهور الشباب العراقي، هذه الخلفية تؤكد بشدة على
الواقـع المظلـم، فأيًـا كـان التـدخل الجيـد الـذي تحققـه الشركـة لـردع المـواطنين الأردنيين عـن السـيطرة
كيــد المــدمرة لــداعش وغيرهــا من المتطــرفين في غــرب آســيا، إلا أن الهــدف الحقيقــي لغرفــة الأخبــار التأ
بشدة على السرديات التي تخدم المصالح الذاتية وبالتالي السيطرة الأمريكية والبريطانية على عمّان

والدول المجاورة.

تســعى مجموعــة السرديــات الوطنيــة والرسائــل الرئيســية الــتي صاغتهــا الشركــة علانيــة إلى تخليــد
أولويات الديوان الملكي الهاشمي، هذه السلالة وضُعت على سدة الحكم في غرب آسيا من خلال

البريطانيين بعد الحرب العالمية الأولى.

الأكـثر مـن ذلـك أن المعارضـة في الأردن ليسـت مقتصرة فقـط على الأخويـة الأصوليـة العنيفـة، فخلال
العقــد المــاضي مــررت عمّــان عــددًا مــن القــوانين المكافحــة للإرهــاب وجرمّــت أبســط أشكــال المعارضــة

باعتبارها تهديد للدولة.



واليـــوم، يتعـــرض الصـــحفيون المحليـــون أو الأجـــانب والنشطـــاء باســـتمرار إلى المضايقـــات والاعتقـــال
ية ونشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي. والملاحقة القضائية بسبب تقاريرهم الإخبار

إن تأســيس الشركــة لغرفــة الأخبــار السريــة تلــك يهــدف إلى غمــر وسائــل الإعلام بــدعايا بارعــة تبــدو
كصــحافة شعبيــة مســتقلة، الــتي تــوفر وسائــل أخــرى لقمــع الحقــائق المزعجــة ووجهــات النظــر الــتي لا
يرغب حاكم الأردن الحاليّ عبد الله الثاني – الذي كان نفسه جنديًا سابقًا في الجيش البريطاني – أو

داعموه الغربيون؛ في انتشارها بين الرأي العام.

ملاحظة المحرر: رغم أن أسماء الشركات والأفراد الأردنيين الذين عينتهم شركة ألباني تظهر في الوثائق
البريطانية، فإن هذه الأطراف قد تكون شاركت دون قصد، فقد أوضح مسؤول تنفيذي في شركة
خرابيش أنهم لم يتعاونوا بوعي أو طيب خاطر مع هذا التواطؤ، حيث قال: “آخر ما أرغب في القيام

به هو خدمة هراء الدعايا البريطانية التي لا يهتم بها أحد”.

المصدر: ذي كرادل
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